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Abstract 

The issue of women prisoners of war is one of the important issues of 
modern time and people look for the solution of this issue on 
humanitarian grounds. This study aims at shedding light on women 
rights in the light of the Sunnah of the Holy Prophet and 
International Law. And the Sunnah of the Holy Prophet has 
guaranteed the protection of women rights in all aspects as it 
encouraged to free the prisoner women and providing all their rights 
and it prohibited the torture of women and harming them in all kinds. 
But, due to the distance of many people from the teachings of shariah, 
they consider that it is the International Law that protects the women 
prisoners of war. We welcome the declaration of international law 
regarding the rights of women prisoners of war. There is highlighting 
of the teachings of the Holy Prophet and about and his pleasant 
treatment of the women prisoners of war. Thus, it transpires from this 
study that the rights of prisoners of war is not the product of modern 
civilization which dates back to the French Revolution, rather these 
rights are the product of the Sunnah of the Holy Prophet which has 
guaranteed the protection of prisoners of war in general and women  

prisoners of war in particular. 
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قضية حقوق النساء الأسيرات من اهم القضا. المعاصرة في عصر الحديث وأن الناس يتطلعون إلى حلها على 
إلى تسليط الضوء على حقوق النساء في ضوء السنة النبوية والقانون الدولي الأسس الإنسانية، فيهدف هذا البحث 

وقد تضمنت السنة النبوية بحفظ حقوق الأسرى بجميع صورها حيث حثت السنة النبوية بعـتق النساء الأسيرات وأداء 
تعاليم الشريعة جميع حقوقهن، والنهي عن تعذيبهن وإيلامهن بجميع صورها، ولكن بسبب بعد كثير من الناس عن 

الإسلامية الغراء يرون [ن القانون الدولي هو الذي يحمي حقوق الأسرى والأسيرات ! بل نرحب ببيان القانون الدولي 
حول قضية حقوقق النساء الأسيرات ولو بشيء يسير، وفي هذا البحث إبراز تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأسيرات 

أداء حقوقهن فتبين من هذا أن حقوق الأسرى والأسيرات ليس من إنتاج الحضارة الحديثة التي dلسلوك الحسن  و 
يرجع iريخها إلى الثورة الفرنسية بل السنة النبوية المطهرة هي التي تضمن بحفظ حقوق الأسرى عموما وحقوق النساء 

  الأسيرات خصوصا، وd	 التوفيق.
إن الله سبحانه وتعالى قد شرف . )1( }،وَأَسِيراً، الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا ،{وَيُطْعِمُونَ ــ تعالى الله قال 

  وكرمه في هذا الكون حيث قال: ،الإنسان
التشريف  ، ومن مظاهر هذا)2())وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً ... ــ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آَدَمَ  ((

وحفظاً  ،وعرضه ،ودمه ،صيانة لنفسه ،والمعنوية ،قوق الماديةالحوالتكريم أنه قد أعطى الإنسان حقوقاً كثيرة من 
، رابالخوخاصة عندما تشعل الحروب بين البشر، فينتج عنها  ،الحقوق في عدة ا�الات ههذ تضاعلكن  ،لكرامته
  والقتلى، ويقع عديد من افراد الأطراف المتصارعة في الأسر. ،والدمار

وأمر المسلمين بحسن معاملتهم وإكرامهم  يضيع حقوقهم الإنسانيةولم  ،وقد أقر الإسلام للأسرى كرامتهم
))  فاسْتوصُوا dلنِّساءِ خيراً ((. بقوله صلى الله عليه وسلمخيراً عموما وخاصة بحقوق النساء الأسيرات، فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم dلنساء 

)3 (.  
أن في  كماعاملة معهن،  الممن الأحاديث عن �ي قتل النساء في الحروب وأمر dلإحسان وحسن  عديدورد  و

حقوق أيضاً ليهم.وقد ذكرالقانون والمواثيق الدولي اعليهن وردهن الى أه غزوة خيبرسبيت النساء وأطفال اليهود ثم منّ 
  إن شاء الله.ه خلال هذا البحث سنذكر كما الأسيرات وأكد بحفظ حقوقهن  النساء 

وهذا البحث ترد دعوى كثير من الناس ـــ عن جهل أو حقد عميق ــ أن حقوق الإنسان بما فيها حقوق 
ق الإنسان الأسير من إنتاج الحضارة الحديثة التي يرجع iريخها إلى الثورة الفرنسية، وأ�لم يكن هناك دستور يحمي حقو 

المتنوعة بوسائلها عبر القرون، وكأن الإنسانية كان تتخبط في د.جير الظلام، والفوضي، والعشوائية، ووجدت هذه 
الدعاية ذيوعًا وقبولاً لدى الكثيرين من العامة والخاصة، إذ أ�م يرُجعون كل قضية إلى وثيقة الأمم المتحدة لحقوق 

الإسلام من حقوق لها، وحصل الإفراط والتفريط في قضية الأسرى من قبل الإنسان دون أدنى إشارة إلى ما في 
المسلمين وغير المسلمين بحيث لم تراع الضوابط الشرعية، والضوابط الإنسانية، في حين ظهرت نظر.ت وأفكار �دم 

  مبادئ حقوق الإنسان كحقوق البقاء للأصلح.
يجدر بنا والقانون الدولي" النبوية ت في ضوء السنة وقبل أن نطرق dب البحث عن " حقوق النساء الأسيرا

ن ضما�ت تطبيق "حقوق النساء الأسيرات" التي أن نعرف كلمة الحق والأسير لغة واصطلاحا مع ذكر دلالتهما، لأ
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د وضع تعريف ها السنة النبوية وقررها القانون والمواثيق الدولي لايمكننا التعرف عليها إلا بعت�دى ¢ا الإسلام، والتي أثبت
  عنى اللغوي والفقهي والدولي.الملأسير من حيث للحق وامحدد 

  : التمهيد
  ويشتمل على تعريف الحق، والأسير لغة، واصطلاحاً.

صطلاحاً:   أولاً: معنى الحق لغة وا
  .4قد ¦تى ضد ضد الباطل، كما ورد "من رآني فقد رأى الحق"

واليقين، والفيصلة ، وضد الغلط ، والمستقيم، والعمل الذي  وفي اللغة لها عدة معانى منها: الحكم، والتيقن
  .5يحدث يقيناً 

  .6[نه "الثابت الذي لايسوغ إنكاره" ويعرّف الشريف:
  .7"الحق ضد الباض، وهو مصدر من dب ضرب، وقتل إذا وجب وثبت ومصدره حق الشيءوقال الحموي:

والإلزام، والثبات، والإحكام والصحة، ومما تقدم من المعانى وهذا المعاني اللغوية تتضمن معان وهي: الوجوب، 
  تظهر دلالتها عند التعرض لأنواع الحقوق التي أقر�ا السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى التسليم.

صطلاحا:   أما ا
  :يف الشريفتعر ها:فقد اختلفت عبارات العلماء، وتعددت تعريفا�م لفهم مفهوم الحق في الاصطلاح، فمن  

  .8( الحق في اصطلاح أهل المعاني هو الأمر المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال، والعقائد، والأد.ن والمذاهب )
  .9[نه (( مصلحة ³بتة للشخص على سبيل الاختصاص، و الاستئثار ــ يقررها الشارع الحكيم ــ )) و عرفه العيسوي:

النصوص الشرعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من (( هي جملة من القواعد و  وقال مصطفى:
  حيث الأشخاص، والأموال )).

  .10وبعبارة أخرى:(( هو المطلب الذي يجب لأحد على غيره))
صطلاحاً  تعريف "الأسير" لغةً Gنياً:    :وا

يشدّ به فهو إسار،  أُسُرٌ وهو الشدّ dلإسار والإسار هو الحبل الذي يشدّ به الأسير، وكل ما الأسير جمعه
  .11به وثقلم يفمنه أخذ الأسير، ـ وإن يشدونه dلقِد؛  ــ ، والعرب الأسيرأخذــ ومنه 

رحمه الله الذي في سورة الإنسان "وأسيرا" وقال  يؤيّده قولُ مجاهدكما والمسجون، ،والمقيّد ،الأخيذ يقال له:و 
 .12الأسير في هذه الآية: هو المسجون

نحَْنُ خَلَقْنَاهُمْ :(( .ومنه قوله تعالى13أي قوى إحكام خلقهـــ شد سبحانه وتعالى أسره  ا�از: يستعمل فيو 
  .14))  وَشَدَدَْ� أَسْرَهُمْ 

، ل معناه ما أحسن ما شده dلقدــ " ما أحسن ما أسر وفسره بنفسه وقا الأَصمعيوكذلك هذا المعنى ذكره 
  .15)سَمَّى الإِسارَ، وَجمَْعُهُ أُسُرٌ والقِدُّ الَّذِي يُـؤْسَرُ بِهِ القَتَبُ يُ (

  .والإمساك، والأخذ، والشدة، والقوّة، والغلبة، والسلطة ومحور المعاني كلها يدور حول البطش،
صطلاحاً عند الفقهاء: أما   "الأسير" إ
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لمسلمون فأما الأسارى فهم المقاتلون من الكفرة إذ ظفر ا ــ: فقال الإمام الماوردي رحمه الله هرففهو كما ع
  .16[سرهم حيا)

  .17) الأسير كل شخص يؤخذ لا لجريمة، وإنما لأسباب عسكرية( وقال وهبة الزحيلي: 
إذا تم  ،نقطعت عصمته بقيام الحرب بينه وبين جيش المسلميناالأسير هو الحربي الذي ( [ن : ه بعضهموعرف

  .18) ظفر به سواء كان في ساحات العمليات أم خارجهاال
  قانون الدولي:ال"الأسير" في  وأما

هتمام فقهاء اتبرز قضية الأسرى من بين قضا. الحرب في نطاق القانون الدولي وتستولي هذه القضية على 
  القانونيين.

لكن لايوجد تعريف معين لاصطلاح أسرى الحرب وقد اكتفت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة dلإشارة إلى 
  أسرى الحرب. الفئات التي ينطبق عليها وصف

 دون أسباب أخرى عسكريّ  هسبب عداءقع في أيدي الأأدميتكل (فمن ثمةّ نجد أن البعض يعرفهم [�م: 
  .19)ارتكبها

، ويراعي أن أسرى الحرب اءالخصم تسلت، أوفي الأعداءكل مقاتل يقع في قبضة (ويعرفهم آخرون بما يلي: 
 .20) دات العسكرية التي أسر�ميكون تحت سلطة العدو لاتحت سلطة الأفراد أو الوح

مقاتل  :أن أسير الحرب هو((  المعنية بشأن أسرى الحرب، )1949(وبنظرة عامّة إلى اتفاقيات جنيف لعام 
في إطار هذه  مصطلح " مقاتل شرعي"  يشتملو  )).شرعي وقع في أيدي عدوه عاجزاً عن القتال او مستسلماً 

  : ةالمعاهدة ( الميثاق ) على العناصر الآتي
 ¢ا. مقرّ في جيش دولة  عسكري -1
 به. لم يعترففي جيش لكيان السياسي يدار كدولة ولو  عسكري -2
 أن يكون عضوا من قوات غير نظامية من المدنين، ((المليشيا)) تحت أى دولة أو كيان السياسي. -3
  .21ه دون أن يكلف له وقت للتجنيداهيتقدم تجيدفع عن بلده من الأعداء و أمسك بسلاح  مدني  -4

إلى إحدى  الذين ينسبون[�م الأفراد ، 22هم: رى الحرب في المادةاأس): 1907(إتقاقية لاهاي لعاموفي 
  العدو: نظام، الذين يقعون تحت الآتيةالفئات 

  ـــ أفراد ـــ القواة المسلحة لجانب في المنازعة. 1
ومة الذين ينتمون إلى أحد أطراف بمن فيهم أعضاء حركات المقاأعضاء القوات غير نظامية من المدنين ــ  – 2

 :تيةالشروط الآ توجد فيحتى ولوكان هذا الإقليم محتلا على أن  ملون خارج الإقليم او داخل الإقليمويع ـ النزاع
  .شخص مسؤول عن مرؤوسيه رأسأن يأ ـــــ 
 .من بعيد فريقهامحددة يمكن ت معينةأن تكون لها إشارة ـــ  ب
  علنا. سلاح ¦خذالأن  ـــ ج
  .وعادا�ا القتالتم في عمليا�ا بقوانين أن � ـــ د
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فيتضح مما تقدم من التعريفات أن المقصود بحقوق الأسيرات هي الحقوق التي تجب للأسيرات إعطاءها، وتلك 
  لإستبداد.  المفترض أن تكون له كإنسان، وأسير وتلزم له في حيا�ا لزوماً معتادا ليعشن في ا�تمع بعيداً عن الظلم، وا

فبعد ما ذكر� تعريفاً موجزاً لمعرفة الحق، والأسير فالآن نبدأ بصلب الموضوع، ونذكر فيه حقوق النساء 
  الأسيرات في ضوء السنة النبوية، وحقوقهن في القانون الدولي.  

  .: حقوق النساء الأسيرات في ضوء السنة النبويةأولاً 
الحرب، ولأن معاملتهم فرع من المنظومةالأخلاقية التي تحكم الحرب موضوع الأسرى له صلة مباشرة بنتائج إن 

في ضوء لهنّ برمتها، لذا كان من المفيد أن Òتي على لمحة موجزة  من حقوق الأسيرات و من أبرز الأخلاق الإسلامية 
  ما يلي: السنة

  لأسيرات:لو النفقة والكسوة  المنّ ــ 1
 لأسرى وخاصةلوالكسوة  ،نفقةالهي  ،أمر ¢اــ أيضاً  صلى الله عليه وسلم ــ رسولوال ،فمن الواجبات التي قررها الإسلام

في بنت حاتم الطائي حينما سبيت،  مسلاالصلواة والرسول الله عليه  فعل في ¦تيونظير هذا ما  ،لنساء الأسيراتل
النبي صلى الله أ�ا بنت حاتم لى المدينة وحبست في حظيرة عند dب المسجد مع سائر الأسارى فلما عرف إوجئ ¢ا 

بن وكساها وأنفق عليها، كما ذكره ابن الأثير ـــ رحمه الله ـــ عن طريق اوعطف عليها برأفة الطائي الجواد المعروف، منّ 
  طيئ، قبيلة في سبا.الى النبي صلى الله عليه وسلم ¢ا  جيئتحاتم، ف بنترسول الله صلى الله عليه وسلم  خذفرسقال: أأنه إسحاق 

وقفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ــ فوكانت ابنة حاتم الطائي واقفة على dب المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حاتمـــ 
قالت: . رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فامنن عليّ منّ الله عليك. قال: «  مرأة ذات وقار وعقل ــوكانت 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى مر بي ثلا³، »ومن وفدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال: الفارّ من الله ورسوله
هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علي من  فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. فقمت فقلت: . رسول الله،

 َِّØالله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، ... وقدم ركب من بلي، فأتيت رَسُول ا
 نفقة، فخرجت قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملني، وأعطاني. صَلَّى اØَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: قدم رهط من قومي

  .23حتى قدمت الشام على أخي عدي بن حاتم
أسيرامعجماعة  : وكنتيقول ...في الأسارى مثله مارواه الطبري في قصةأبي عزيز أخومصعب بن عميرو 

، الأسارىوقد وصى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في  ؛وكانوا يخصوننى dلتمر والخبر في الغداء والعشاء ،الصحابة لما قدمونى من بدر
  .24فيردها على ما يمسها ،وكان اذا يقع في يد رجل كسرة من الخبز إلا أعطاني ¢ا، و استحيى فأرد الخبز عليهم

صلى الله عليه وسلم لا يرضى بحط كرامة أي إنسان ولا Úنزعاجه وأن الأسرى والأسيرات ليس الله فنستفيد من هذا أن رسول 
حفظاً على  لهن الكسوة يعطيالنفقة والطعام و ن تقدمله، وكان يبلا عوض نعليه منّ بل كانيلحرب في اة يتغالاو  ههدف

ن الحفاظ على حق الحياة من الضرورات التي أوجب الشارع حفظها ولا فرق في ذلك بين النفس المسلمة ،لأحيا�ا
  وغير أسيرة.أسلمة، أسيرة الموغير 

  الرحمة والرأفة على الأسيرات:ــ  2
في يوم غزوة خيبر أن يسوق أسيرة من طريق ترى جثث أعزائها فتتأثر وتبكي،    ــ بلالا ــــ Ü ــ�ى النبي صلى الله عليه وسلم
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نت حيي كما حكاهابن اسحاق فقال: (( ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم القموص، حصن بنى أبى الحُقيق ، أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب
وهو الذي جاء ¢ما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأ�م  ،لصفية ــ و أخرى معها ، فمر ¢ما بلال Üبن أخطب ـــ ا

التي مع صفية صاحت، وضربت وجهها وحثت التراب على رأسها ، ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ، فيما بلغني ، 
  .25الرحمة . بلال، حين تمر dمرأتين على قتلى رجالهما؟ حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: أنزعت منك

  .26وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل dلأسارى من بدر فرقهم بين أصحابه، وقال: (( استوصوا ¢م خيرا))
بتسويق أسيرات على جثث اليهود، ويؤدب لنا أن نراعي  بلالا Ü تبرسول الله صلى الله عليه وسلم  عفقد اتضح لنا أن 

  في الأسيرات الرحمة ونعامل معهن معاملة الرأفة بعيداً عن القسوة والشدة.
  :عدم تفريق أولادهنــ  3

ــ فكان إن مما جرى عليه العادة ¢ا في كل غزوات الرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ، ومن بعده أ.م الخلفاء الراشدين ـــ Þ ـ
  لايفرق بين الأم وابنها ولايؤسرو�ا ليصيب الأذى إلى أمها�م، كما رواه البيهقي: 

اري Ü قدم بسبي من البحرين فصُفوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن محمد عن أبيه عن جده أن أd أسيد الأنص
فجعل ينظ إليهم، فإذا إمرأة تبكى ن فقال : ما يبكيك، قالت: بيع ابني في عبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبى أسيد : " 

  .27لتركبن فلتجيئنّ به كما بعت dلثمن " فركب أبو أسيد فجاء به
رَةَ وَهِيَ تَـبْكِي فَـقَالَ:ضميرة وعن " ما يبكيك؟ أجائعة  : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ ِ[مُِّ ضُمَيـْ

يفرّق بين والدة  أنت أم  عارية انت؟ فقالت . سول الله  ــ صلى الله عليه وسلم ــ فُـرّق بيني  وبين ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
  .28وولدها". ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة، فدعاه فابتاعه من منه ببكرة

وعن ابن مسعود Ü ــ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ــ إذا أتي dلسبي، أعطى أهل البيت جميعا، كراهية أن يفرّق 
  .29بينهم

ل عن أحوال الأسيرات " مَا يُـبْكِيكِ؟ أَجَائعَِةٌ أنَْتِ أمَْ اؤ  حضنا بتسفنستفيد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
 ، أو يصيبه الأذىعَاريِةٌَأنَْتِ؟ " فيجب على الإمام او من كان عنده الأسرى أن يسأل عن حالهم و يعرف ما يزعجه

  وهذا هو الحق المسلم للأسرى و أن لا يفرق بين والدة وولدها.
  :سيراتمنع تعذيب الأـــ  4

بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ــ (( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا  لا يجوز تعذيب ا�رم فضلاً عن المتهم،
 ثبت أن الإسلام يقرر أن يعامل الأسيرات dلحسنى، وعدم إهانتها أو إذلالها. وقد ،30))

ذكره أصحاب السير في أسرى بني قريظة بعد ما احترق ، ما ـــ صلى عليه وسلمـــ وقد روي عن رسول الله 
الشّمْسِ وَحَرّ النهار في يوم صائف " أَحْسِنُوا إسَارَهُمْ، وَقَـيـّلُوهُمْ، وَأَسْقُوهُمْ حَتىّ يُـبرِْدُوا...، لاَ تجَْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ مُوهُمْ، فَـلَمّا أبَْـرَدُوا راَحَ رَسُولُ اللهِ أَطْعَ وكََانَ يَـوْمًا صَائفًِا. فَـقَيـّلُوهُمْ وَأَسْقَوْهُمْ وَ  -السّلاَحِ  َّØ31ـــ  صَلَّى ا.  
ففي هذه رواية لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم dلنسبة الى اليهود المحكوم عليه dلقتل بقضاء من رجل رضوا به أن 

عن الأسرى والأسيرات أن ــ  صلى الله عليه وسلمـــ رسول الله  ى، فكيف يرضا يبردو يقتلوا في حر الشمس وأمرأن يستظلوا ويقيلوا حتى
  .همويريح ملا يكون لهم ظل يسكنه
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أمر في سبا. الطائفبأن تتخذ لهم ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ dلرأفة على النساء والأسرى، كما جاء أن رسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وأمر رسول 
يستظلون ¢ا من الشمس وأمر بشر ابن سفيان أن يقدم مكة، فيشتري للسبي ثياdً يكسوهم ، وكساهم  حظائر 

  .32كلهم
  وإعاد`ا إلى وطنها: حق [مين المسير للأسيراتــ  5

ى، ـــ (( اهلك والد صلى الله عليه وسلمـــ وهذا ما ¦تي في سبا. الطيئ حين سبيت ابنة حاتم الطائي فقالت لرسول الله 
وغاب الوالد ، أحسن إلى، فقال النبي صلى صلى الله عليه وسلم فعلت، وقال لها لا تسرعى حتى ¦تى أحد يصلك إلى بلدك، ... ثم 

  .33، وكسانى النبي صلى الله عليه وسلم، وحملنى)( بنت حاتم الطائيوصل جماعة من قومي
  إلى الشام.وهيأ لها الرسول صلى الله عليه وسلم حمولة حملتها وتنقلتها 

  الأسيرات: منع  قتلـــ  6
روى البيهقى في سننه عن رdح بن ربيع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيئ فبعث 
رجلا فقال، انظر علامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء وقال على امرأة قتيل. فقال لم تكن هذه لتقاتل، وعلى المقدمة خالد بن 

  .34لوليد فارسل لخالد رضي الله رجلا وقاله له قل لخالد ( Ü ) لا تقتلن امرأة ولا عسيفاا
وعن عكرمة ــ Ü ــ رأى dلطائف امرأة مقتولة ، فقال " ألم أنه عن قتل النساء؟  من قتل هذه المرأة المقتولة ؟ 

تها فأرادت أن تصرعني فتقتلني. فأمر ¢ا رسول الله ــ صلى الله عليه فقال رجل من القوم: أ� قتلت . رسول الله، أردف
  .35وسلم ـ أن توارى

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " وجدت امرأة مقتولة في أحد غزواة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فنهى النبي 
  .36صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان"

، قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد Ü إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يستطيعوا أن  وعن سالم عن أبيه
يقولوا أسلمنا وكانوا يقولون صبأ� صبأ�، فبدأ خالد يقتل و¦سر مهم، وأعطى إلى كل صحابي أسيره، حتى كان يوم 

لا أقتل أسيرى، ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره، حتى وصلنا إلى أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقتلت أ� 
  .37النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال (( اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين))

، املة معهم وعدم قتلهموحسن المع، لإحسانوأمر dسرى، الأمن فعل خالد بقتل  ـ صلى الله عليه وسلمـــ فقد تبرأ الرسول 
  رفض بعض الصحابة بقتل أسراهم " وَاØَِّ لاَ أقَـْتُلُ أَسِيرِي، وَلاَ يَـقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابيِ أَسِيرهَُ ". لذلك

فهذا مما ذكر�ه يدل على منع قتل الرجال الأسرى فبطريق الأولى يدل على عدم قتل النساء الأسيرات، كما 
  ا.ت.صرح به في بعض الرو 

من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقتل وسفك الدماء فالإسلام دين المسالمة وهذا 
والسلم لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين فقتال المسلمين للكفار من قبيل 

 .الدفاع عن النفس وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام
أبرز البراهين على ذلك �ي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل من لا يقاتل فقد �ى عن قتل النساء والصبيان الذين ن وم
  .38لا يقاتلون
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وقد ذكر الإمام ابوداؤد في سننه عن انس Ü قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا و لا 
  .39امراة

  :العفو الجماعي للأسرىـــ  7
طمعاً في إسلامهم  ــ هو العفو والتسامح والرفق مع الأسرىصلى الله عليه وسلم  ــ على غزواته تبع العاموهذا هو المنهج الم

  بعيداً عن التمتع العاجل بسبا.هم وأموالهم.
مع جويرية  ــ صلى الله عليه وسلم ـــ فقد أطلق المسلمون من في أيدهم من الأسيرات من بني المصطلق حين سمع تزويج الرسول 

  كرامة لزواجه صلى الله عليه وسلم، وجاء في السير:
بت فكاتبها على لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بنى المصطلق فصار في أيدى الرجال، وصارت جويرية في سهم ³

تسع أواق من ذهب، في تلك الحالة دخلت جويرية على الرسول صلى الله  عليه وسلم تسأله في كتابتها، وقالت . 
رسول الله ، إني امرأة مسلمة وتشهدت وذكر نسبها ، وذكر القصة و استعانته في كتابتها، فقال أو خير من ذلك ، 

طلب جويرة من ³بت فقال : هي لك . رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقتها وأدى أودي عنك كتابتك و أتزوجك ! قالت نعم ف
ما عليها ثم تزوجها، وعلم الناس الخبر فقالوا: أصهار النبي صلى الله عليه ! فأعتقوا ماكان معهم من السبا.، وكره 

  .40ـ á ـ عظيمة البركة على قومها المسلمون أن ¦سروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وكانت جويرة 
عفا عن ستة آلاف من الذراري والنساء الأسيرات لقبيلة ــ صلى الله عليه وسلممثله [نه ـــ ف ئوالطا ،في غزوة حنينوقع و 

  ، كما رواه البخاري في صحيحه:هوازن
لوه أن يرد أموالهم وسبا.هم ــــ إليهم ــــ فقال ـــ للوفد ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لما جاء وفد هوازن مسلمين، فسأ

الرسول صلى الله عليه وسلم (( أحب الحديث إلي أصدقه ، فعليكم أن تختاروا أحد الطائفتين: إما المال وإما السبي، وقد انتظر الرسول 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليردّ عليهم إلا إحدى الطائفتين ،  صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف بضع عشرة ليلة . فلم وضح للوفد أن

زن فقالوا إ� نختار سبا.�، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين فحمد الله ما هو أهله ثم قال : (( أما بعد: فإن إخوانكم هوا
طيّب بذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن قد رجعوا iئبين ، و أردت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن ي

يكون على حظهّ حتى نعطيه إ.ه من أول مايفيء الله علينا فليفعل )) فقال الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين : قد 
  .41طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم

  .42وأبناءَهم"السلام: " رُدُّوا عليهم نساءَهم الصلاة و وفي رواية لأبي داود قال عليه 
  فهذه الروا.ت كلها تدل علة أن العفو الجماعي للأسيرات يجوز شرعاً وله أصل في الإسلام.

قوق لكل أفراد ا�تمع و وضع ضوابط بمعاملتهم الحفقد اتضح لنا من هذه الأحاديث وغيرها أن الإسلام قرر 
لنا أن نحسن سلوكنا مع النساء الضعفاء  أكّدو وأقر بحقوق النساء في كل الأحوال سواء كان في الحروب أو غيرها، 

 هنرأفة عليهن ومنع من تعذيبالو ، وأمر dلرحمة، وكسو�ن، والشرب ،واتي في الأسر، وأوجب لنا برعاية حقوق النفقةلال
  وتذليلهن. 

  :حقوق النساء الأسيرات في القانون الدولي Gنياً:
التي تتضرر أكثر من الرجال لقلة النساء فمنهم كثير من الناس   ةخذ حياäالحروب والنزاعات المسلحة إن 
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، فهن يواجهن في شتى الأشكال القتل، والإصابة والإمتهان والعنف الجنسي، ولذلك تحتاج النساء صبرهن وضعفهن
  ن التعرض للمسئلة القاسية أو السيئة أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.الى حماية خاصة تجنبه
وقد قرر الضوابط والمواد لحفظ حقوقهن عامة  للنساءالحماية سمح القانون الإنساني ـــ الدولي ـــ وعلى ذلك ي

  النساء في القانون الدولي:الرجال و سو.ً حقوق المدنيين التي تشتمل ه المقالة أذكر وللأسيرات خاصة ففي هذ
  ) وهي التى نصت على:م 1949لعام ( 43جاء في إتفاقية جنيف الرابعة

 .ن "يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون dحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال"أ 
  ) وهي مادة أساسية في الإتفاقية فيما نصت على أن: 27وفي المادة رقم ( 

ارستها " للأفراد المحميين في جميع الحالات حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم الأهلية والدينية ، ومم
وعادا�م وتقاليدهم، وفي كل الأوقات يعاملون معاملة  بشرية، وتصير حمايتهم على الأخص ضد أعمال العنف 

 والتهديد ¢ا وضد السب والتعريض العلني".
، وأمان منظمة تسمح بحماية إستشفاء" مواضع ) نفس الإتفاقية، نصت على وجوب إنشاء 16في مادة (

  .ال دون السابعة"الحوامل، والأمهات الأطف
  الأحكام التالية:  44وقد أصدرت الجمعية العامة لأمم المتحدة

  ــ يمنع مهاجمة المدنيين وقصفهم dلقنابل وخاصة النساء والأطفال و هم ضعفاء ا�تمع الإنساني. 1
  ــ يجب على الدول أن تبذل كل ما في وسعها في الحروب المسلحة لتجنب النساء . 2
انون جميع أعمال العنف والإجرامية التى تنبت صورة من صور القمع والمعاملة القاسية الإنسانية ـ وتعتبر الق 3

  للنساء مما في ذلك الإعدام والحبس وجميع أنواع التعذيب.
  ــ ولا يجوز في المنازعات المسلحة حرمان النساء والاطفال من الغذاء والمأوى ومسائل الطبية. 4
والرجال والأطفال والشيوخ، قانون الدولي الإنساني التي تشتمل النساء اللمدنيين في لعامة الالحقوق  يهذه هف

  أما dلنسبة للحقوق التي تخص النساء فهي كالتالي:
الجهل بحقوقهن في زمن الحرب هذا إلى تعود مشاركة النساء في الحرب ما قبل الإسلام حتى وقتنا هذا ويؤدي 

خرين الى تعرضهن للمعاملة السيئة وشتى أنواع المعا�ت لذلك يجب ن قبل الآسواء من قبل النساء [نفسهن او م
لحظة التي تقع فيها المرأة في الأسر فإن هناك مجموعة من الالتعرف dلحقوق التي كفلها القانون الدولي الإنساني في 

  هي تندرج تحت المبادي التالية:القواعد التفصيلية التي قررت لصالح النساء حيث تستفيد النساء الى جانب الحماية و 
  :ـــ 3ـ فقرة 14ـ المادة إتفاقية جنيف بشأن أسارى الحرب في . جاء في  1

" يجب أن تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن" ويذهب أغلب الفقه القانوني أن المقصود بعبارة " 
  لأمومة.اعتبار" اي الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل و بكل الا

" وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت  45)25جاء في المادة ( و .  2
  هاجع المنفصلة ".المنفسه تخصص لهن 

، مرافق صحية �اراً وليلاً  من إتفاقية جنيف [ن " يجب أن تتوفر لأسرى الحرب 46)29. نصت المادة (  3
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لنظافة الدائمة وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها تستوفي فيها شروط الصحية تراعي فيها ا
  أسيرات حرب ".

" ولا يجوز في أي حال أن يحكم  عنيفةأن يحكم على الأسيرات بعقوdت  47)88. وقد منع في المادة (  4
مما يطبق فيما يتعلق dلمخالفات  شديدةثناء تنفيذ العقوبة معاملة أ، ولا يعاملن شديدةعلى أسيرات الحرب بعقوبة 

  الممثلة على الرجال من أفراد قوات المسلحة dلدولة الحاجزة.
من إتفاقية جينيف بتنفيذ العقوdت، " تحتجز أسيرات الحرب  ،48)108) و (  97. نصت المادة (  5

 يهن الى النساء .اللاتي يقضين عقوبة äديبية في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عل
. يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم و رتبتهم وكذلك  6

  قدر�م البدنية على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنو.ً.
) الذي يتعلق dلمرأة والسلم 1325رقم ( م القرار  2000عتمد عام ا. وكان ا�لس الأمن الدولي قد  7

والأمن ، نصت [ن " كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح لإتخاذ إجراءات خاصة بحماية النساء والفتيات من 
  .وسوزان iيلر، جاكي كيرك 27نشرة الهجرة القسرية أنظر  "العنف الجنسي

) على اعطاء الدولة الآسرة للأسير حقه الإنساني وحظرت 13. نصت إتفاقية جنيف الثالثة في ماد�ا ( 8
تعرض صحته للخطر واعتبرت أن هذه الأعمال إذا ما حصلت اخلالا تالأعمال التي يتسبب عنها موت الأسير أو 

  خطيراً dلإتفاقية.
صة:   الخلا

اً قرر الضوابط لحفظ الحقوق الأسرى، وخاصة بين حقوق النساء فعرفنا فيما سبق أن القانون الدولي أيض
  وحفظ شرفهن.، وأمر بحسن معاملتهن، والخدمات الصحية، والكسوة، والشراب، الأسيرات من تقديم الطعام
تعامل معهم وفق الوكيفية ، والضوابط في شأن الأسير ، نظاماللى نتيجة أن الإسلام قرر إوفي الختام نصل 

أنه يجب  بيّنت حيث سهما واضحاالسنة النبوية في حماية للأسيرات منذ أربعة عشر قر�ترdني، وقد أسهمنهج الالم
بحفظ كرامتهن وشرفهن  من العنف وسليمة فيجميع الظروف في أحسن صورها، عاملة مع الأسيرات معاملة إنسانيةالم
  .سليمةتهم الصحية والأماكن الللحا ب والكسوة والرعاية الطبية اللازمةاوالشر  الطعامنيتوفر للأسر أو 

ظهرت مع بداية قرن عشرين وخاصة أيضاً المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الأسرى أن وفي حين ذلك 
وقد قررت أنه لا يجوز تعذيبهن وأن يتعامل مع النساء برعاية حالتهن من الضعف  ـــ م1949ـــ معاهدة جنيف لعام 

  والحياء.، والشرف، الجسدي
ادّعي [ن أساسها   معاملة الأسرى التيينتفاقيات والمواثيق الدولية بتحسقد سبقت السنة النبوية بكل الاف

وراسخة لا تتغيير ولا تتبدل، وهذا دليل أن الإسلام دين الشفقة  ، حديثاً، فنظرة الإسلام للقيم الإنسانية ³بتة وضع
المعاملة الحسنة مع الأسير والأسيرات في جميع الأحوال وأن الإسلام ، و أنه يحث الرفق و والرحمة والرأفة لجميع العالم

سبق كل خير وإحسان و أن الاسلام هو الدين الرdني الذي يضمن كل السعادة البشرية الدنيوية والأخروية ونسأل الله 
 ـــ وأن يهدي العالم الإنساني إلى سبحانه وتعالى أن يمن علينا الاستقامة على تعاليم الاسلام و اتباع سنة نبينا ــ صلى الله عليه وسلم
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  ..من تبعهم Úحسان إلى يوم الدينمحاسن الإسلام منهجا وسلوكا ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و 
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